
مفاوضات - تفاوت اخلاق النوع الانسان
حضرة عبد البهاء

مترجم. اللغة الأصلية الفارسية

نّوع الإنسانيّ – من مفاوضات عبدالبهاء تفاوت أخلاق ال
تّفاوت؟ نّوع الإنسانيّ ومن أين جاء هذا الاختلاف وال السّؤال: إلى كم تنقسم أخلاق ال

اً يّة خير يّة وإن كانت الفطرة الإله تّربية، أمّا الأخلاق الفطر يّة والأخيرة تحصل بال يّة وموروثة واكتساب  الجواب: الأخلاق فطر
لّها خير أمّا بحسب الدّرجات هي بين يّة في الإنسان ناشئ عن تفاوت الدّرجات، فك اً ولكنّ اختلاف الأخلاق الفطر  محض
نّوع يّة فيما بين ال اً، ولكن يتفاوت الإدراك والاستعداد والقابل اً واستعداد نّوع الإنسانيّ إدراك  حسن وأحسن، كما أنّ لجميع ال
بّون لِّم واحد ويتر لّمون من مع اً هناك أطفال في بيت واحد وفي محلّ واحد وفي مكتب واحد يتع  الإنسانيّ، وهذا واضح، مثل
اً اً فلا بدّ أن يكون البعض من بين هؤلاء الأطفال ماهر اً واحد  من غذاء واحد وفي هواء واحد وبلباس واحد ويدرسون درس
تّفاوت في الدّرجات موجود في أصل الفطرة، وأنّ اً صار من المعلوم أنّ ال اً، إذ اً والبعض متأخّر ط  في الفنون والبعض متوسّ
الدّرجات، تفاوت في  رّد  شّر بل هو مج وال الخير  تّفاوت من وجهة  ال يّة والاستعداد مشهود، ولكن ليس هذا  القابل  تفاوت 
نّبات اً للإنسان وجود وللحيوان وجود ولل  فواحد في الدّرجة العليا وواحد في الدّرجة الوسطى وواحد في الدّرجة الدّنيا، مثل
 وجود وللجماد وجود، أمّا الوجود فمتفاوت في هذه الموجودات الأربعة، فأين وجود الإنسان من وجود الحيوان، والحال أنّ

اً في الدّرجات. اً أنّ في الوجود تفاوت الكلّ موجود، فمن الواضح إذ
اً يكون أطفالهما مثلهما، وإن مّا يكون مزاج الأبوين ضعيف  وأمّا تفاوت الأخلاق الموروثة فهو من ضعف المزاج وقوّته، يعني ل
لّذي يوجد يّبة كالجنس الأعلى ا نّطفة الطّ لّيّ، لأنّ ال يّين فأطفالهما يكونون نشيطين، وكذلك يكون لطهارة الدّم حكم ك  كانا قو
اً بضعفٍ في البنية لّذين يولدون من أب وأمّ ضعيفين عليلين يبتلون طبع اً يلاحظ أنّ الأطفال ا اً، مثل نّبات والحيوان أيض  في ال
اً ميراث يصير  ووهنهما  الأبوين  ضعف  لأنّ  مّة،  ه ولا  ثبات  ولا  جلد  ولا  لهم  صبر  فلا  عجولون  وهم  العصب  في   وضعف 
بموهبة ة  إبراهيم كانت مختصّ إنّ سلالة  اً  مثل بموهبة،  ون  والأسر يختصّ السّلالات  اً من  بعض فإنّ  اً عن هذا   للأطفال، وفضل
 وهي كون جميع أنبياء بني اسرائيل من سلالة إبراهيم، فقد أعطى الله هذه الموهبة لتلك السّلالة، فحضرة موسى ينتسب إليها
والمظاهر إسرائيل  بني  أنبياء  وجميع  الأعلى  مّد وحضرة  مح الأمّ، وحضرة  المسيح من جهة  والأمّ، وحضرة  الأب   من جهة 
نّه كان لحضرة إبراهيم أولاد آخرون غير إسماعيل اً من سلالة إبراهيم، لأ  المقدّسة كانوا من تلك السّلالة، وحضرة بهاء الله أيض

اً من تلك السّلالة. وإسحق هاجروا في تلك الأزمنة إلى أنحاء إيران وأفغانستان، فحضرة بهاء الله أيض
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نّه لا يعتبر من الوجهة اً، بحيث إذا لم يكن هناك تطابق في الأخلاق فإ يّة موجودة أيض اً صار من المعلوم أنّ الأخلاق الوراث  إذ
نّه لا يعدّ من سلالة نوح. يّة من تلك السّلالة مثل كنعان فإ نّه من الوجهة الجسمان رّوحية من تلك السّلالة، ولو أ ال

اً شجاع والجبان  اً  عالم الجاهل  يِّر  تص إذ  عظيم،  تأثير  لها  تّربية  ال لأنّ  اً،  جدّ عظيم  فهو  تّربية  ال حيث  من  الأخلاق  تفاوت   وأمّا 
رّة حلوة لذيذة، والوردة ذات خمس غلالات تصبح ذات مائة غلالة، اً وفواكه الجبال والغابات الم  والغصن الأعوج مستقيم
ها في غاية تّربية أنّ لّد الإنسان في حركاته وأعماله، فيجب اعتبار ال تّربية يق نّه بال تّى الحيوان فإ شة، ح تّربية تتمدّن الأمّة المتوحّ  وبال
لها سريان الأخلاق  إلى بعض، كذلك  بعضها  الأجسام وتنتقل من  عالم  في  بشدّة  تسري  ها  أنّ الأمراض كما  لأنّ  يّة،  مّ  الأه
نّفوس ال استعداد  دام  ما  يقول  قائل  ولربّ  لّيّ،  ك حكم  وله  اً،  جدّ عظيم  تّربية  ال في  تّفاوت  فال والقلوب،  الأرواح  في   عظيم 
اً فلا بدّ أن تتفاوت الأخلاق بسبب تفاوت الاستعداد، فنقول أنّ الأمر ليس كذلك لأنّ الاستعداد على يّتها متفاوت  وقابل
في شرّ  من  ليس  إذ  محض،  خير  لّه  الله ك خلقه  الذّي  الفطريّ  فالاستعداد  اكتسابيّ،  واستعداد  فطريّ  استعداد   قسمين: 
اً ليستفيدوا من يّة واستعداد اً خلق الله جميع البشر ووهبهم قابل شّرّ، مثل  الفطرة، أمّا الاستعداد الاكتسابيّ فهو سبب حصول ال
نّوع الإنسانيّ على حدّ يّة والاستعداد كلاهما فطريّ أعطاهما الله لجميع ال سّمّ، فهذه القابل كر ويتضرّروا ويهلكوا من ال شّهد والسّ  ال
تّى يصل اً، ح اً فشيئ اً ويزيد عليه شيئ اً ويتناول منه كلّ يوم مقدار اً قليل سّمّ قليل ال  سواء، ولكنّ الإنسان يشرع في استعمال 
يّر اً، فانظروا كيف يتغ يّ لّ اً ك اً من الأفيون لهلك، وانقلب استعداده الفطريّ انقلاب نّه لو لم يتناول كلّ يوم درهم  الأمر إلى أ
على الاعتراض  فليس  تّربية،  وال العادة  تفاوت  بسبب  العكس  إلى  يتحوّل  تّى  ح اً  جذريّ اً  يّر تغ يّة  الفطر يّة  والقابل  الاستعداد 
لّها يّة، إذ ليس في الفطرة شرّ بل ك يّة الاكتساب يّة بل من جهة الاستعداد والقابل يّة الفطر  الأشقياء من جهة الاستعداد والقابل
اً مثل بمذمومة،  ليست  الحقيقة  ها في  فإنّ الإنسانيّ  نّوع  ال البعض من  يّة  لذات الملازمة  المذمومة  فات والأخلاق  الصّ تّى   خير، ح
اً اً آثار الغضب والقهر، وإذ ثّدي أنّ آثار الحرص بادية منه كما يشاهد منه أيض  يلاحظ في بداية حياة الطّفل الذّي يرضع من ال
يّة، وهذا مناف للخير المطلق الذّي هو في الخلقة والفطرة، فالجواب  يقال أنّ الحسن والقبح كلاهما فطريّ في الحقيقة الإنسان
العلوم تحصيل  على  الإنسان  يحرص  لو  اً  فمثل موضعها،  في  استعملت  لو  ممدوحة  صفة  زّيادة  ال طلب  هو  الذّي  الحرص   أنّ 
اً، ولو يغضب على الظّالمين السّفّاكين للدّماء الذّين هم اً ذا مروءة وعدالة فإنّ ذلك ممدوح جدّ  والمعارف وعلى أن يكون رحيم
اً صار فات لو استعملت في غير موضعها لكانت مذمومة، إذ اً، ولكنّ هذه الصّ ارية ويقهرهم فذلك ممدوح جدّ  كالسّباع الضّ
يّة في المواقع غير المشروعة فذلك مذموم، اً، أمّا لو تستعمل أخلاق الإنسان الفطر نّه لا يوجد في الفطرة شرّ أبد  من المعلوم أ
خص الفقير صرف ذلك المبلغ يّة لنفسه، وهذا الشّ اً ليصرفه في حاجاته الضّرور اً مبلغ اً أعطى فقير اً كريم يّ اً غن اً لو أنّ شخص  مثل
لّتي هي رأس مال الحياة في يّة ا اً، وكذلك لو استعملت جميع الأخلاق الفطر  في أمور غير مشروعة، فإنّ ذلك يكون مذموم

ها تكون مذمومة. أمور غير مشروعة فإنّ
شّرور هو لّتي هي أساس جميع ال فات ا اً صار من الواضح أنّ الفطرة خير محض، فلاحظوا أنّ أسوأ الأخلاق وابغض الصّ  إذ
لّتي لا تتناهى، رّذائل ا يّة وسبب ال نّه هادم لجميع الكمالات الإنسان  الكذب ولا يتصوّر في الوجود صفة أسوأ ولا أذمّ منه، لأ
اً بقوله الحمد لله إنّ أحوالك فة فهو أساس جميع القبائح، ومع هذا فلو واسى حكيم مريض  وليس من صفة أسوأ من هذه الصّ
اً ذا جدوى لتسلية قلب المريض نّه قد يكون أحيان نّه مخالف للحقيقة لك  أحسن ويرجى لك حصول الشّفاء، فهذا القول ولو أ

حت هذه المسألة بأجلى بيان والسّلام. اً ليس بمذموم، وقد وضّ اً لشفائه، فهو إذ وسبب
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